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.أبدأ بشكر من هو أهل لكل ثناء خالقنا و حبيبنا االله عز وجل 

أشكر أستاذي الفاضل الدكتور مباركي بوعلام الذي كان لي 

.بمثابة البوصلة طيلة إنجاز هذا العمل 

.إلى كل أستاذة قسم الفنون 

إلى كل من قدم لي يد العون و أمدني بالنصائح في هذا البحث 

ساهم في إنجاز هذا العمل و لو بكلمة طيبة و كل من

الطاهر مولاي التي سخرت لي كتبها المت.أشكر المكتبة المركزية بجامعة د
إلى كل القائمين عليها و 

ثنائي الحار دون أن أنسى السيدة المحترمة التي أحيلت على التقاعد

لذان لن أنسى فضلهما ما حييتعرابي خليدة و زوجها المحترم ال

راجية من المولى عز و جل إلى كل هؤلاء أتقدم بعصارة مجهودي العلمي التي لخصته السنتين الفارطتين
أن ينير درب كل طالب للعلم 
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مقدمـــــة



: مقدمة 

و ھو في " أنساق التواصل الدراماتورجي"یروم موضوع مذكرتي الحدیث عن 

تجلیاتھ حدیث عن علاقة الدراماتورجیا بأنساق التواصل المختلفة و المتعددة و ھذا إحدى 

ھذه العلاقة و مختلف التقابلات التي تنشأ بینھما قيیفترض إجرائیا الوقوف عند تحدید ش

ملاحظة نسوقھا بخصوص ھذین الشقین ھي أن وجود كل منھما وجود متعدد قلو أ

نتقال من لغة دة إكتسبتھا إما كرونولوجیا أو بالافالدراماتورجیا تأخذ معاني و تعریفات عدی

ل حتى في طبیعة إرسالیتھ إلى أخرى و التواصل بدوره متعدد في مرسلیھ و مستقبلیة ب

و لیس تكون على امتداد الإنجاز المسرحي مما یجعلنا أمام أنساق تواصلیة دراماتورجیة 

.أمام نسق تواصلي واحد 

متیاز، فإنھ تواصل مختلف عن الأنماط افلئن كان المسرح یشكل وضعیة تواصل ب

بسیطاوائي أو الشعري التواصلیة في الأشكال الإبداعیة الأخرى فحین یكون التواصل الر

simple الدیوان یشكل / و الروایة بحیث یكون الروائي أو الشاعر في دور المرسل

التواصل المسرحي تواصل "، فإن القراء في وضعیة المرسل إلیھ/الإرسالیة و القارئ

الإرسالیة ھ فمرسلوو مستقبلیاتھو متعدد في مرسلیھ و إرسالیcomposéeمركب 

متداد لحظات الإنجاز الفني للعمل المسرحي، فنجد المرسل ارون على المسرحیة یظھ

و المرسل الثاني ھو ) و یمكن أن یكون عدة مؤلفین(الأول ھو مؤلف النص الدرامي 

ب و كل تمظھرات العرض التقنیة، ثم المرسل الثالث ھو عالمخرج الذي یقرر طرائق الل

و بالمقابل ھناك ثلاث إرسالیات أو Emetteur visibleعتباره مرسلا مرئیا باالممثل 

و الإرشادات Les dialoguesخطاب النص الدرامي حیث الحوارات : خطابات

حیث تسجل la partitionثم خطاب نص الإخراج les didascaliesالركحیة 

ثم خطاب نص العرض الذي یتشكل لیس scéniqueي حالركب و الإنجاز عتفاصیل الل

و على ،كسسوارات و أصوات و أضواءافقط من كلمات و لكن أیضا من حركات و 

مستوى وضعیة التلقي نجدھا بدورھا متعددة، فھناك المخرج كمتلقي للنص الدرامي 

عتباره متلقیا لنص العرض اعتباره متلقیا لنص الإخراج، ثم المشاھد باوالممثل ب

-أ-



: مقدمة 

و لإبراز ،نجدنا إذن أمام تواصلات مسرحیة، و لیس أمام تواصل مسرحي واحد

نسق تواصلي ىدور الدراماتورجیا في تشكیل النسق التواصلي المسرحي، سأقف عل

المخرج من حیث كون الإخراج إعدادا درامیا للنص بساسي و ھو علاقة المؤلف أ

.المسرحي 

كیفیة التواصل بین النص الدرامي و المخرج و سبب اختیاري لھذا الموضوع ھو إبراز 

ما ھي آلیات التواصل الدراماتورجي : أما الإشكالیة التي یدور حولھا موضوع مذكرتي 

.بین نسق النص و نسق العرض ؟ 

: و تتفرع عن ھذه الإشكالیة أسئلة عدة أھمھا 

ما ھي علاقة المؤلف بالمخرج المسرحي ؟ -

ما علاقة المخرج بالنص ؟ -

ھل ھناك ثمة فرق بین النص الأصلي و النص المعد من طرف المخرج ؟ إن كان -

.كذلك أین تكمن ھذه الفروقات ؟ 

فصل نظري و للإجابة عن ھذه الأسئلة ارتأیت أن أقسم بحثي المتواضع ھذا إلى فصلین،

كان بعنوان دراماتورجیا التواصل تناولت فیھ مبحثین المبحث الأول كان عن التواصل 

أما المبحث الثاني فكان عن عناصر التواصل .راماتورجي بین المؤلف و المخرج الد

لتعبیر المسرحي بین النص تجاھات ااالدراماتورجي في علاقة المخرج بالنص ثم 

.والعرض

العرض التواصل الدراماتورجي بین النص وأما الفصل التطبیقي فقد تطرقت فیھ إلى 

موذجا لأتحدث عن التحلیل المقارن للعلامة لشكسبیر أن" ھاملت"خترت مسرحیة او

استخلاص مجموعة من ختلافھا بین النص و العرض لأصل إلى االمسرحیة ومستویاتھا و 

كما اعتمدت على مجموعة من الكتب . نتائج البحث متبعة في ذلك المنھج السیمیولوجي 

لیة لشكسبیر المسرحیة الأص: التي ساعدتني على الخوض في غمار ھذا الموضوع أھمھا 

بالإضافة  إلى القرص المضغوط لعرض المسرحیة المذكورة أعلاه " ھاملت " بعنوان 

كما أدلت بعض الكتب دلوھا بشكل كبیر " سیدرك مسینا "وإنتاج " رودني بینیت" بإخراج 

.كتابین لھاني أبو الحسن سلام: في إثراء ھذا البحث من بینھا
-ب-



: مقدمة 

: " والثاني بعنوان " سیمیولوجیة المسرح بین النص و العرض" الأول بعنوان 

في العرض (في المسرح " و كذلك كتاب " المسرحي و القراءة المتعددة للنص ج المخر

و أخیرا المكان المسرحي . لندیم معلا ) قضایا نقدیة... في النص المسرحي ... المسرحي 

.لشكري عبد الوھاب 

التي أخرتني على تقدیم مذكرتي في الوقت المحدد تني بعض الصعوباتو لقد واجھ

لھا فحاولت جاھدة قدر الإمكان أن أختصر لكي لا أخرج عن الموضوع نظرا لصعوبة 

كما أرجو أن یلقى بحثي ھذا إعجابا . الخوض فیھ فھو یستحق دراسة موسعة مركزة 

.لدیكم و ھذا ما یحز في نفسي 

البحث أیضا أنني جھدت نفسي و جاھدت و لقیت صعوبة في و من متاعب ھذا 

كیفیة الوصول إلى بعض المراجع لكن رغم ھذا و ذاك إلا أنني أنجزت عملي المتواضع 

و ھذا بفضل من الله عز وجل و حسبي أنني قد أخلصت النیة و الله من وراء الغایة و أختم 

.

-ج-



الفصل الأول
التواصلادراماتوجی



دراماتورجیا التواصل:                                                        الفصل الأول 

6

 التواصل الدراماتورجي بین المؤلف و المخرج : المبحث الأول
 المؤلف و المخرج المسرحي :

یعد كل من المؤلف و المخرج و ما یقابلھما من أدوات فنیة 

الذي شاب العلاقة العروض، ركنین أساسیین في العملیة المسرحیة و /النص"

الفني منذ أن ترسخ مفھوم المخرج في المسرح نھما الكثیر من التشاكل الفكري وبی

أواخر القرن التاسع عشر بإعتباره سیدا أو مدیرا للعرض المسرحي بعد أن كان 

تیسبیس الذي ظھر في الیونان لأول مرة ممثلا محترفا في ( الممثل الأول 

الذي إشتھر في إنجلترا في القرن السادس م و شكسبیر.ق534المسرح عام 

سوفوكلیس أحد أبرز كتاب التراجیدیا الإغراقیة في (أو المؤلف، مثل ) عشر

یتولى مسؤولیة ھما من) القرن الرابع قبل المیلاد ومولییر فرنسا عصر النھضة

العاملین في المسرح أخذ الدارسون و المھتمون بتفاصیل العملیة إدارة الممثلین و

المخرج لا سیما بعد قیام عن إشكالیة العلاقة بین المؤلف ومسرحیة في السؤال ال

العدید من المخرجین بطرح أفكار تجعل منھم مؤلفین جدد للنص المسرحي متى ؟ 

1".و كیف ؟

-العدید ممن جاؤوا بعدهالذي ألھم -یننغنس ماساكبعد أن تمكن الألماني الدوق " 

المتحكم بالعرض من تقدیم مسرحیات كانت بمثابة نماذج لسلطة المخرج 

المسرحي صار المؤلف في الدرجة الثانیة و قد طرح المخرج الفرنسي أندریھ 

،)المخرج ھو المفسر للنص و الأمین على أفكار المؤلف(أنطوان الفكرة القائلة 

، 1بو الحسن، سیسولوجیا المسرح بین النص و العرض، دراسة تطبیقیة على مسرحیة شكسبیر و الحكیم طأھاني 1-
.53، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر الإسكندریة، ص 2006
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رج الأمین و المخرج غیر ة المخفكربروز و ھنا یمكن أن نؤشر 

إلا لما طرح الوقت ویبدوا أن التشاكل في العلاقة بدأ منذ ذلك الأمین و

الرؤى بین المخرجین في تناولھم لأفكار اختلافأنطوان ھذه الفكرة و لكن 

ج الروسي قسطنطیني المؤلف ظل سائدا حتى وقتنا الراھن فھذا المخر

على الرغم من أنھ واحد من المخرجین الذین یھتمون ستانسلافسكي و

ثنین من و الكلام ھنا لابالأمانة على النص و تفسیر أفكار المؤلف إلا أنھ 

ما بدري حسون فرید و سامي عبد الحمید ھأبرز المخرجین العراقیین 

ھو منفذ و خالق في نفس الوقت ، مفسر انسلافسكي تالمخرج في نظر س(

مؤلف و خالق لخواص ذلك النص بالإضافات التي تأتیھا للنص و أفكار ال

و یبقى تعدد الرؤى الفنیة للمخرجین ھو المھیمن على قراءة النص ) یلتھمخ

المسرحي مع تنوع التواجھات و المذاھب الأدبیة التي ینتمي إلیھا النص 

1....."رؤیة 

یة و الجمالیة، أي ي بنیة فنیة تستمد دیمومتھا من الحفاظ على وحدتھا الفكرأإن " 

، و بما أن بنیة المسرح "المحافظة على وحدة الإنسجام بین الذات و الموضوع

المؤلف ، المخرج ، الممثل، (ھي الأكثر تعقیدا بسبب تعدد الدوات في تكوینھا 

لذا تواجھ الباحثین الكثیر من الصعوبات في تحلیل العملیة ) ، المشاھدالمصمم

.المسرحیة 

ذات المؤلف و المخرج " حث في إشكالیة العلاقة بین إن محاولة الب

.289، ص2002، 3فلور للنشر و التوزیع الإسكندریة، طالمكان المسرحي، دار : شكري عبد الوھاب  -1
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منھما إلى أن تكون الذات المركزیة و یقول تعد الأعقد من خلال سعي كل

لدینا تعقید مضاعف : (في ھذا الإطار " براغحلقة "یوري فلتروسكي أحد نقاد 

تعددیة للذوات ا من ناحیة، ھناكف بنیتھفي الدراما، فیما یتعلق بالذات الكامنة خل

دعونا نقول ذوات جزئیة مرتبطة بتعددیة السیاقات المعنویة، و من ناحیة أخرى 

و تؤكد ) ھناك تناقص واضح بین ھذه الذوات و المؤلف الذي ھو الذات المركزیة

بعض الشواھد التاریخیة سلطة المخرج بكونھ مركز العملیة المسرحیة، كما یقول 

ل من أصر وآبیا ، أ: " نظرات في فن التمثیل"ھ في كتاب" عقیل مھدي"المخرج 

عتباره الدكتاتور المسیطر على كل عنصر من اعلى الأھمیة القصوى للمخرج ب

الذي لم غوردن كریغو كذلك المخرج الإنجلیزي ) عناصر الإخراج المسرحي

مؤلفا جدیدا للنص (رج عتبر المخاعتماد على كلمات النص و یكن یؤمن بالا

" غاستون بتي"و مواطنھ " وبوجاك ك"آخرین أمثال الفرنسي و) المسرحي

و كان كل منھم یدعو إلى أن یكون للمخرج الدور " تیوبولد جسنر"الأمریكي و

الأول في قیادة العرض المسرحي و جعل المؤلف في مرتبة ثانیة أولا دور لھ 

رج المخ(الذي دعا غلى فكرة " فیسغولد مایر ھولد"كما فعل المخرج الروسي 

.1)"مؤلف العرض

المؤلف و المخرج في بعث الروح ھمامنستمرار الجدل حول دور كلاو مع " 

لغة مسرحیة تبقى ھناك (في العرض المسرحي یقول المخرج سامي عبد الحمید 

سواء كان مؤلف یتعامل بھا العاملون في المسرح و لا بد لھذه اللغة من مؤلف 

ھو المخرج، فھناك لغة، و ھي الحجر الأساس الكلمات أم كان ھو الممثل أم كان

.للعمل المسرحي 
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.1) و ھذا معناه بقاء المؤلف حیا و بقي ھو الأول و الثاني ھو المخرج

إذن فاللغة ھي جسد العرض الذي لا یمكن الإستغناء عنھ بأي شكل أو أسلوب 

لغة (إستخدام مسرحي من الكلاسیكیة و حتى الأن حیث تتجھ العروض إلى 

الذي یقوم بتحویل ) Theatre Mime(مرورا بفن المسرح الإیمائي ) الجسد

كما عند الفنان البولوني توما شفسكي أو ) "إلى لغة الحركة) (الكتابة(لغة النص 

2" كما في عروض مسرح اللامعقول) لغة الصوت(و ) الأصوات اللغویة(حتى 

للعرض من خلال العلاقة بین ) الفعل الدلالي(ثافة الناقد رولان بارت یشیر إلى ك

ي أ.. الرمز و اللعبة المسرحیة /ن اللغةھناك علاقة بی(نظامي اللغة و المسرح 

تماثلیة، رمزیة أم "ة المسرحیة مو ھناك أیضا طبیعة العلا"علاقة اللغة بالكلام 

خیرا وابط تسلسلھا و أك أیضا ضلو تنویعاتھا الدلالیة، و ھنا"  صطلاحیة ؟ ا

الترابطیة كل ھذه المشاكل السیمیائیة الأساسیة جاھزة في المسرح، بل دلالاتھا و

یمكننا القول أن المسرح یشكل موضوعا سیمیائیا متمیزا، إذا أن نظامھ یبدو في 

و . 3" حاديمقارنة بنظام اللغة الأفقي الأ"أي متعدد الأصوات " الظاھر أصیلا

لعل الدافع الأساسي وراء 

.293شكري عبد الوھاب، المكان المسرحي، ص -1
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ختلاف الرؤیة بینھما ابین المؤلف و المخرج ھو ) الذات(ستمرار صراع ا

فالأول ینطلق من تصورات أدبیة و الثاني ربما لدیھ في تجسید المسرحیة

أسس (ھفي مؤلف" ألكسندر دین" تصورات تقنیة و قد صنف الخبیر المسرحي 

فالمؤلف الموسیقي .. المفسر و .. بدع الم: إلى نوعین نانالف) الإخراج المسرحي

العازفون ن مبدعون، أما قادة الأوركسترا والرسام والكاتب الأدبي جمیعھم فنانوو

و المخرجون و الممثلون و غیرھم من العاملین في المسرح لا ینتجون تعبیرھم 

الفني من الفراغ أو العدم و لكن أمامھم العمل الفني الذي تم إنتاجھ بالفعل كي 

أفكار المؤلف علیھ أن یوظف ذا أراد المخرج أن یكون أمینا على یفسروه فإ

على فكرة المؤلف الرئیسة في المسرحیة، أما إذا اختار أدواتھ الفنیة في التركیز

ه اؤبراز فكرة تنسجم ورغیر أمین على أفكار المؤلف فسیعمل على إأن یكون

للكاتب النرویجي ھنریك " بیت الدمیة"الجمالیة، مثلا نشاھد مسرحیة الفكریة و

إبسن لمخرج من النوع الأول نراه یركز على فكرة المؤلف بالدعوة إلى حریة 

المرأة و تعزیز دورھا الإجتماعي، فیما یقوم المخرج الثاني بإبراز العلاقة السلبیة 

یبقى التوتر في العلاقة و. 1"للمرأة بزوجھا و أبنائھا أو مع الشخصیات الأخرى

تبعا لمتطلبات المرحلة التاریخیة  قائما ) العرض/المخرج(و )لنصا/المؤلف(بین 

المسرحي بوسائل النص أو أن یتیح قد ینصب الجھد على تحدید العرض " و 

حضورھا في ) النسبیة(المؤلف مساحة من الحریة للتجسید المسرحي كما تؤكد 

.الفكریة و الفنیة لكل من المؤلف و المخرج طلقاتالمن
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ھكذا ھي العلاقة بین (یان میوكاروفسكي "حلقة براغ "ناقد آخر من یقول

مع ذلك لیس . رة و لھذا أیضا خاضعة للتحول تالمسرح والدراما دائما متو

. خاضعا للأدب و لا الأدب خاضعا للمسرح -في الحقیقة -المسرح 

أن " ي خضوع الأدب للمسرح أو العكسأ"یمكن لمثل ھذین التطرفین 

أخرى یتم التوازن بین بینما في مراحل،ا فقط في مراحل تطویریة خاصةیحدث

بما أن بنیة المسرح تختلف في عناصرھا السیاقیة عن الفنون الأخرى) .الطرفین

مجموعة (بل ھو في الواقع ،)تركیبي(أن المسرح ھو فن -منذ فاغنر-و قد قال 

لیة و فكریة تتجسد في تنسجم بشكل ھارموني وفق رؤیة جما) تامة من الفنون

- المسرح -عتباره ابي السمعیة و المرئیة و الحركیة وعناصر العرض المسرح

) الأعراف المسرحیة(مؤسسة سیسیولوجیة تقودھا منظومة من العلاقات والتقالید 

- إلى حد ما -والتقید بھا احترامھایتوجب على العاملین في الحقل المسرحي 

لنشأة الیونانیة و حتى المسرح التي عرف بھا منذ اللمحافظة على قدسیة و مھابة

1"یومنا ھذا

: رتباك الإبداع المسرحي في فن المؤلف و فن المخرج ا-)2

: صطلاحا ارتباك لغة و حول مفھوم الا-
ختلط علیھ الأمر و ضعفت حیلھ ا–خلط :لغةربك 

Embrassementارتباك   ; confusion ; étranglement

عن خلل في الأداء بوصفة المظھر ھو قصور وظیفي ناتج : صطلاحا ارتباك الا-

إذا كان الأداء مسبوقا بتصور -المجسد لخلل في الفھم و من تم خلل في التصور

.299المكان المسرحي، ص: المرجع السابق، شكري عبد الوھاب  -1
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فخلل الفھم أو التصور یؤدي إلى خلل في صور تجسیده أو خطوات تحقیقھ –ما

.تحققا مادیا 

مراحل التفاعل العقلي مع المادة و إذا كان الإدراك و الفھم مرحلتین من 

ختیار ار الذاتي أو الموضوعي أولھما معا، و الایختفھذا یعني أن المادة تخضع للا

.الجزئي الذي یتأسس علیھ التصوررفي ذاتھ لون من ألوان التقدی

ختیار المبدع لمادة إبداعھ خلل ما، تجسد ذلك الخلل في افإذا أصاب 

م في التكوین أو التجسید المادي للصورة الإبداعیة سواء في النص ثالتصور ومن 

و إذا أدرك الخلل عن طریق الجمھور و فھم النقد .أوفي الأداء أو في العرض

و عناصر تركیبھا مادة و شكلا تدقیقھ في تلقي الصورة الإبداعیة الفني من خلال 

1ھا أو تناقضھارتباكاو تعبیرا بالتحلیل أو بالتفكیك كشف عن أسباب 

 الإشكالیة :
ا بآفة دیصاب الإبداع المسرحي تألیفا و إخراجا و تمثیلا و تصمیما و نقكثیرا ما 

و یستوي في ذلك الإبداع العالمي و العربي و المحلي فالكثیر من رتباكالا

الإبداع المسرحي یمكن تصنیفھ ضمن قائمة المرتكبات الإبداعیة نتیجة لوقوع 

ختیاره لمادة إبداعھ و حیرتھ أمام تشكیلھا و ھي االمبدع مؤلفا في حیرة أمام 

مشوشة، (مرتكبة حیرة لم یستطع حسمھا فیترتب على ذلك إنتاج صورة مسرحیة 

) .ائفةزضعیفة ، أو 
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الأزیاء ومع الممثل ومع مصمم المناظر وو الأمر نفسھ یحدث مع المخرج 

جتیاز عقبات الإنتاج في او المؤلف الموسیقي، إلى جانب حیرة المخرج أمام 

.سبیل تحقیقھ لتصوره أو التوفیق بین التصور و عناصر الإنتاج المعطاة 

- ممثلا-مخرجا–مؤلفا (نتباه الفنان المسرحي المبدع افعندما یختل توازن 

نتباھھ استغراقھ التقریبي في عملھ الإبداعي و عدم توزیع انتیجة لعدم ) مصمما

و من ثم ، على كل عناصر عملھ الإبداعي بالتساوي ترتبك الصورة الإبداعیة 

قيلتالإقناعیة للمبدع نفسھ قبل المومتاعیة یفقد الإبداع قدرتھ على خلق الإثارة الإ

ستمتاعھ ھو بعملھ و عدم االمبدع نفسھ لعدم ل في عدم إدراك ثمتالإشكالیة ھنا تو

اء عوامل الإقناع و المصداقیة عن عملھ نتیجة لعدم توحده مع فإدراكھ لإنت

1نھشخصیاتھ و مع عناصر تشكیلھ لف

 أھمیة الدراسة :
بالصفات في رسم الشخصیات و رسم الفعل عند تفكیر المؤلف المسرحي 

تحقق لدى لاالمسرحي بدیلا عن التفكیر البصري بالصور ترتبك الصورة لأنھا

بتلابیبھ إذا یمتعھ تألقھا التي تمسك ارةثالاستالمتلقي درجة معینة و مناسبة من 

و ھما ركیزتا تحقق الأثر ألإقناعيو دورھا لإمتاعيارتباكھا ینتفي دورھا ابو

الدرامي المبدع و الأمر نفسھ ینسحب على المخرج والممثل و المصمم المسرحي 

رتباك لدى المبدع المسرحي وصولا إلى و تستھدف ھذه الدراسة فھم أسباب الا

.تقویم حركة الإبداع المسرحي 
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رتباك العلاقة بین المؤلف و مخرج نصھ ا :
بین تارثو لعل أول القضایا التي أود الوقوف عندھا في القضیة التي 

حیث ) سعد أردش(و مخرج مسرحي ھو ) یوسف إدریس(مؤلف مسرحي ھو 

من إنتاج المسرح ) الجنس الثالث(طلع الثاني بإخراج مسرحیة الأول وھي اض

إلى تقطیع و لجأبدزالقومي و عند مشاھدة المؤلف لعرض مسرحیتھ تلك أربد و أ

صفحة أوصال نصھ و إلصاقھ على جدران المسرح القومي و سوره الخارجي 

ردش قد ارتبك في فھم نصھ ذاك، محتجا بأن سعدبأن سعد أصفحة، محتجا 

عم یوسف زكما ی-إخراجا قائما على الإیھام في حین أن النص أخرج النص 

ش یجسد ردمخرج أذلك لما رأى ال،ھامنص یقوم على التغریب لا الإی-إدریس

في ) عشماوي(ي ھبشخصیة أخرى ) عبد الرحمان أبو زھرة(مشھد لقاء البطل 

لترا أ(ھامیة یمیدان العتبة في السابعة من مساء الیوم المحدد مستخدما الإضاءة الإ

أو و ھو یصعد درجا ) أبو زھرة(التي تنعكس على معطف الدكتور ) فایلوت

الألوان البیضاء أو الفسفوریة تظھر سوىمظلما في عتمة تامة حتى لا مدرجا 

یة التي بایفیبدو وفق الحركة الإنس) البطل الدكتور العالم(ھي ألوان ملابس و

ذلك بحق تجسید إیھامي كما و رسمھا لھ المخرج كما لو كان یطیر نحو الفضاء 

لكن ھل نص یوسف إدریس نص تغریبي حقا حتى " یوسف إدریس"قال المؤلف 

رتبك في اھامیة قد یجسده وفق عناصر إعندما "شردسعد أ"یمكن القول إن

لة لھ البتة بنظریة صلم یكن النص ملحمیا و لا :واقع الأمر!التصور أو الفھم ؟

ھام حیث عالم في معملھ لا یعطیھ ینبنى على الإاالتغریب الملحمیة، لأن الحدث 

جھاز الحاسب الآلي في كل التجارب التي یجریھا إلا نتیجة واحدة و ھي رقم 

حتى 1سبعة
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بمیدان العتبة لیلتقي ) الجمعة(من مساء الیوم السابع عةأنھ یحدد لھ الساب

التي ینادیھا ) ھي(بعشماوي الذي ینقلھ إلى صحراء و سور كبیر خلف أبوابھ 

فیھ الأشجار إلى نساء فاتنات عشماوي فتفتح لھ لیدخل العالم بستانا شاسعا تتحول 

م سبعة و إرتباط رق" للمعري) "ستلھام من رسالة الغفراناو ھو (راقصات 

سم عشماوي بمنفذ أحكام الإعدام في ارتباط اتراثنا الدیني معلوم و بواجداننا و

رتباط دخولھ بشخصیة االمصریة المعاصرة معلوم و سور البستان و الحیاة

و انقلاب أشجار الرمان و الفاكھة إلى فتیات رضوان في تراثنا الدیني معلوم 

ة و قصة الإسراء و المعراج و من ثقافتنا الدینیحسان و حور عین معلوم 

و من قبلھا " لدانتي) "الكومیدیا الإلھیة(ثم ) رسالة الغفران(دبیا أستلھامھا ا

الجنس (إذن فالحدث في مسرحیة . 1ن شھید الأندلسي بلا) التوابع و الزوابع(

سیسا على ذلك كان فھم أھامي البناء و العناصر والتقنیات و تیحدث إ) الثالث

" یوسف إدریس"رتباك في تعقیب اش و من ھنا یتضح لنا أن أردالمخرج سعد 

. ة فتعلنتقادي و لیس النقدي ھو الذي أثار تلك القضیة المالا
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عناصر التواصل الدراماتورجي : المبحث الثاني 
: علاقة المخرج بالنص -1

أعلن النص عن المؤلف الذي استقلالیةتحت تأثیر الفكرة السائدة عن 

ستخدامھا، و بدعوى اموتھ، ما جعل القارئ ینعم بحریة قد یسيء " رولان بارث"

أصبح المخرج المسرحي یبیح لنفسھ التصرف بالنص ..التجریب و البحث 

ریفا وتشویھا ، و شرعنة ذلك على حختزالا أو تاو االدرامي كیفما یشاء حذف

.اص للنص أساس أن لكل مخرج طریقتھ ، و رؤیتھ ، و تأویلھ الخ

حول علاقة المخرج بالنص و مدى فضفاضیة الحریة في تقدیم العمل 

عدد من مبدعي الوسط لتوجھنا ببعض التساؤلات ... معروضا، أو تأطیر الحدود 

.. المسرحي المحلي 

حول إیمانھ بالحریة المطلقة للمخرج المسرحي " رجاء العتیبي"یبادرنا المخرج 

لیس ثمة ما یجعلنا نأخذ الأمور بھذا الشكل :"بقولھ في التصرف بالنص الدرامي، 

الرؤیة و الإبداع و لكننا في ھذا ىولا تظن أن أحدا یتصرف على مزاجھ بدعاو

ندما یأخذ المخرج الخلاق النص ع..الموقف أمام مخرج خلاق ومخرج ھزیل

ینظر إلیھ و یقرأه أكثر من مرة سیعرف كیف یتعامل معھ بحیث یكتب نصا و

مبدعا بجوار النص المكتوب، و یعطي النص روحا أخرى تنبض بالحیاة بصریا

أما المخرج الھزیل فسیظل ھزیلا، و لا یمكن أن یرتقي بالنص، ولا یمكن أن 

.یعطینا رؤیة خلاقة 

) المخرج(من الضروري أن نتخلص من التعمیم عندما نطلق كلمة : و یضیف 

1) ج ھزیلمخرج خلاق ، أو مخر: ( ونحددھا بشكل أدق 

م ، ص 2000، 1، مركز الإسكندریة للكتاب،ط)نقدیةقضایا ... في النص المسرحي ... في العرض المسرحي (ندیم معلا محمد، في المسرح 1-
39
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وھنا تنتفي مثل ھذه الأسئلة و لا یصبح لوجودھا أھمیة، ولا تمثل لنا 

قضیة، لأننا حینھا نعرف إنتاج المخرج الخلاق و نعرف أدواتھ و خیالھ الواسع 

مثلما نعرف أیضا إنتاج المخرج الھزیل الذي أنھك النصوص المسرحیة و خلط 

قضیة لا یمكن أن تكبر كالثلج لو أننا الأوراق بعضھا ببعض مما شكل لدینا 

و حول ضوابط الحریة التي تحدد دور .)المخرج(كسرنا التعمیم في كلمة 

المخرج المسرحي في حالة غیاب المؤلف بطریقة مباشرة للمفاصلة الإبداعیة مع 

ص المسرحي، یمثل مرحلة و مؤلف الن: بقولھ" رجاء العتیبي"المخرج یعلق 

ون بعیدا عندما تبدأ مرحلة المخرج، و عندما تبدأ مرحلة ینبغي أن یكانتھت و

التلقي لا ینبغي أن یكون المخرج موجودا فالمتلقي یرید أن یلتقى العرض 

المسرحي دون تدخل من أحد، و كما نرى نحن أمام مراحل فنیة لا ینبغي أن 

لقي مساندة بین المؤلف و المخرج و المتخل، و ما یقال من تعاون و تفاھم وتتدا

: ثنین قبلناه لأننا مجتمع یعلي من القیم، فالتعاون بین الا،ھو محض ھراء

و لكن من الناحیة الفنیة لا ، المخرج و المؤلف یمثل لنا قیمة علیا أعلینا من شأنھا 

–ینبغي أن یكون ھناك تعاون، ولا مجال لھذا التعاون أصلا لأن الرؤیة الفنیة 

.شخص واحد لیس من عدة أشخاص لا تصدر إلا من-أي رؤیة فنیة 

من الضروري أن نتخلص من قیمة التعاون : كما یردف حول ذلك بقولھ

ھ مھما علا شأنھا عندنا و ذلك عندما نكون في مناطق الفن، بوصف الفن لھ قیم

و لكن ،، فلا ینبغي أن نخلط الأمور ، التعاون قیمة رائعة في مكانھاھھبالخاصة 

.غیر مكانھا لا تأتي بنتیجة عندما تنقلھا في

تبدأ عندما ینتھي 1ن حریة المخرجإ"" : العتیبي"و كتحدید لإطار حریة المخرج یقول 

.المؤلف من كتابة نصھ، لیفعل ما یراه مناسبا

.40قضایا نقدیة، ص ... في النص المسرحي ... ندیم معلا محمد، في المسرح في العرض المسرحي المرجع السابق، -1
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ستكون أكثر من رائعة أما إذا كان فإذا كان مخرجا خلاقا، فإن النتائج معھ 

.ھزیلا فلن نرى سوى خبط عشواء 

و حول نوعیة العلاقة الرابطة بین المخرج المسرحي و مؤلف النص بین 

من الجمیل أن یكون ھناك صراع : الصراع على المؤلف أو التوافق حولھ،یقول 

لأن ،و قلق و توتر، لیس بین المخرج و المؤلف و لكن بین المخرج و النص

ا، و إنما علاقة حبا و سلاملن تكون في یوم ما) النص/المخرج(العلاقة بینھما 

.من الضروري أن نحترمھا و لا نصورھا بالشر ) مخاض(

نتھى كمرحلة بمجرد أن االمؤلف : رأیھ حین یقولم ذلك بتأكید لتو یخ

على ید المخرج، تحتاج إلى قلق جدید وتبدأ كتابة نص بصري ،وضع القلم جانبا

حسم الموقف لھذا لیس بمقدورنا،و توتر حتى تنفرج الكربة عن عرض خلاق

ة عربیة بتمامھا یتزوج الأبطال فنحن لسنا أمام قضیة جنائیة و لسنا أمام روای

المھم أن ینتج المخرج عملا ،لكننا أمام عملیة مخاض إبداعیة لیكن فیھا ما یشاءو

رج النص كما یقول خلاقا بعیدا عن تطفل المؤلف، لأنھ لیس ثمة شيء خا

عامل المخرج مع النص في حال تعذر بط تحول الأطر التي تضو" رولان بارث"

دعونا نأخذ مثلا نصا كلاسیكیا " : إسماعیل"التواصل المباشر مع المؤلف یقول 

شكسبیر سبق أن قدم معروضا حول العالم و بمختلف الرؤى المسرحیة و لفترات 

مختلفة من الزمن مع كل ما سبق ذكره یظل المخرج غیر ملزم بالضرورة لتقدیم 

ا بصورتھ الكلاسیكیة كمجرد ناقل لكن من الممكن لھ أخذ جزئیة النص حرفی

محددة یبني علیھا رؤیتھ الإخراجیة و لو بفكرة مختزلة دون " یمةت"معینة منھ، أو 
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و على كل . أدبي بالضرورة رقتباس لمبدعھ الأصلي كتقدیإغفال لأھمیة نسب الا

.1تقدیمھ بأمانة إخراجیةھناك فرق كبیر بین التغییر أو تحریف النص وبین 

: تجاھات التعبیر المسرحي بین النص و العرض ا-2
 المسرحيمنھجیة الإخراج:

: ھو باعث الحیاة في النص المسرحي :المخرجتعریف - أ

 بما یوافق رؤیة المؤلف في حالة ترجمة النص إلى حیاة.

 بما یوافق رؤیة المؤلف مع رؤیتھ في تفسیر النص.

 عرض (مفردات النص ومعادلتھا بمفردات لغة العرض بإعادة صیاغة

) .خالق

:الإخراجحرفیات -ب
ختیار اختیار النص و الإعداد للبدء في التدریبات، ا(تتأسس ماھیة المخرج على 

الأسس النظریة لرؤیة : (طاقم المساعدین والمصممین، التصور الإخراجي

) .المخرج للنص موضع الإنتاج

 إنتاج للنص بالمیزانیة التقدیریة و إقتصادیاتھا و ضع مقایسة أو مشروع.

 إختبار الممثلین والفنیین.

 وضع جدول زمني للتدریبات.

 تحلیل الأدوار المسرحیة ) : المنضدة(تدریبات القراءة بدء.

: تنظیم تقاریر سیر العملیة الإنتاجیة 
) .الحركيتدریبات التعبیر الصوتي و تدریبات التعبیر (تدریبات التمثیل 

 أسالیبھا و وسائلھا و أماكنھا و توقیتاتھا(خطة الدعایة. (

 برامج تنفیذ المناظر و الدیكورات و الإكسسوارات.

.41قضایا نقدیة، ص ... في النص المسرحي ... ندیم معلا محمد، في المسرح في العرض المسرحي المرجع السابق، -1
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 وجدتالحیل إن.

 مقاسات الممثلین و الممثلات، ألوان الأقمشة و أنواعھا (تصمیمات الأزیاء

) .و برامج تنفیذھا

 و التدریبات علیھا بشكل كاف قبل الجمع –إن وجدت –الألحان و الغناء

.بینھا وبین الرقصات 

و التدریبات علیھا على ضوء الموسیقى المطلوبة –إن وجدت –الرقصات -

.  1للعرض 

الأجھزة الصوتیة و كتابة نص المؤثرات الصوتیة تجھیز.

ألوانھا أغراضھا ومصادرھا و (الأجھزة الضوئیة و خطة الإضاءة تجھیز

) .وكمیاتھا و أعدادھا

 تي أو تتم وفق أسلوب مما ی) الحركة على خشبة المسرح(الممیزانسین :

وفق نص الحركة سابق الكتابة بقلم المخرج و تطبیع المكتوب مع قدرات -أ

.الممثلین الحركیة الجسدیة و مواھبھم 

وفق حركة مرتجلة یوجھ إلیھا المخرج في أثناء كل تدریب على المشاھد -ب

.والمناظر

.و الممثلین في ھذا المشھد وذاكحسب جدول ینظم حضور الطاقم الفني المعاون

 كتابة الحركة المسرحیة و الإرشادات على النص بمعرفة مساعد المخرج.

 إلى نص المیزانسین وفق ستنادا اتدریبات إعادة الحركة التي تم إجراؤھا

.-للمرة الأولى –جدول لا یتعارض مع تحسین حركة مشاھد تجسد 

 نسخة خاصة(كتابة حركات الإضاءة الدرامیة. (

 نسخة خاصة(كتابة حركات المؤثرات الصوتیة و الموسیقى (

13،ص2004، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر،ط)الجزاء الأول(المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص : أبو الحسن سلام -1
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 الممثلینكتابة نسخة دخول.

: مھام المخرج -ج
بالتحلیل، أو بالتفكیك ستخلاص الفكرة من وراء كل عبارة ا.

 ستخلصھا خلال رؤیتھ اتوجیھ صوت الممثل و مشاعره لخدمة الفكرة التي

.في إخراج النص المسرحي المعین 

 لمستخلصة من الحوار و العلاقات الفكرة ااتجاه توجیھ حركة الممثل في

.كتمال فني للعرض االدوافع مع مراعاة تناغم الحركة شكلا في حالة صنع و

د حلول لكل مشكلة من مشاكل التجسید عن طریق التصویر و التخیل إیجا

.1ستعادة بخبراتھستشارة المصممین و المساعدین و الااو 

: دور التحلیل في عمل المخرج -و
یكشف التحلیل عن ما وراءه الكلام والأحداث و الشخوص و یمكن المخرج 

تقویم مواقف كل شخصیة من فھم أبعاد الحدث و أغوار الشخصیة و یساعد على

و مستویات كل حدث و كل موقف درامي حتى یسھل علیھ بعد ذلك إیجاد معامل 

تجسیدي لكل حدث و صورة حیة لكل شخصیة في الحدث، مع توظیف درامي 

.لكل عنصر 

. 15-14ص ،المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص: أبو الحسن سلامالمرجع السابق، -1
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الصوتي للتغیرخطوات العمل مع الممثلین في رسم الخطوط العامة -ذ
: الحركيو
 طبیعة الفقرة الحواریة ومستوایاتھا قراءة تعرف على.

حیث یتحسس الممثل مناطق الوقف قراءة تجریبیة على الفقرة الحواریة

.أنواعھ والنقلات الشعوریة و ھنا یتم في أثناء تدریبات المنضدة و

 قراءة تعبیریة جمالیة یبرز فیھا الممثل مناط التعبیر في كل نقلة شعوریة

. حركة و التحریك یؤدیھا في دوره عن طریق ال

: التعبیر الحركي -ر
ھي حركة الجسم و سكونھ لإعطاء معنى أعمق عن المدى الظاھر أو للدلالة على 

.معنى غیر ظاھر أو للتعبیر عن فكرة من ورائھا 

: التحریك -ز
باطنھا ھو حركة الجسم في المكان و الزمان لتحقیق غرض ظاھر المعنى لا

) .المسرحيالشغل : (منھاو

: تقسیم خشبة المسرح -س
و تسھیلا لرسم حركة الممثلین لجأ المخرجون القدامى إلى تقسیم خشبة 

قسمت عند غالبیتھم إلى تسعة أقسام على شكل ذالمسرح إلى عدد من الأقسام إ

على النحو المبین في الشكل ) طولیة و عرضیة(خطوط رأسیة و خطوط أفقیة 

.1: تي الآ

. 15ص ،المسرحي و القراءة المتعددة للنصالمخرج : أبو الحسن سلامالمرجع السابق، -1
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أعلى الیمین                           أعلى الوسط                   أعلى الیسار 

س.و                           ع.ي                                      ع.ع

ر وسط الیمین                              وسط الوسط                    وسط الیسا

ي .و                            و.ي                                         و.و

أسفل الیمین                              أسفل الوسط                    أسفل الیسار 

س.و                           س.ي                                     س.س

الجمھور                                                                   الجمھور 

لأنھ یستطیع أن یحدد المناطق و لكن الإخراج الحدیث لا یعتد بھذه التقسیمات

كمال الدین عید أن ھذه .تأثیراتھا النفسیة ببؤر الإضاءة المسرحیة، ھذا و یرى دو

" أسس الإخراج المسرحي" لكسندرین في كتابھ اعتمدھا المخرج االتقسیمات التي 

.1إنما ھي عمل مدرسي و وصف ذلك الكتاب بالتخلف في الكثیر من جوانبھ 

: رموز كتابة نص المخرج -س
عددا من الرموز التي –على وجھ الخصوص –یستخدم المخرج المسرحي 

صوت الدور المسرحي ، و مشاعره تیسر عملیة تسجیل إرشاداتھ عند تشكیل

ي عناصره المختلفة مثل الإضاءة حركتھ، وتیسر عملیات تنفیذ العرض فو

المؤثرات و تغییر المناظر و الموسیقى والحیل و دخول الممثلین و خروجھم و

.آخرهإلى .... 

.16ص ،المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص : المرجع السابق، أبو الحسن سلام -1
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ن یضع رموزه أغیر أنھ یجوز لكل مخرج -غالبا–و ھي رموز متفق علیھا 

ھذه العملیة الفنیة 1وضح دلالتھا في بدایة نسخة المخرج و تدخلشریطة أن ی

.ضمن مرحلة التنفیذ 

عملیة إخراج نص مسرحي أن تخصص إدارة و من المتعارف علیھ في 

الإنتاج أو الجھة المنتجة نصا خاصا لكل عملیة من تلك العملیات تكون في حوزة 

تدریبات : ( بدءا من كل مساعد في عملیة الإخراج و مدیري خشبة المسرح 

المنضدة حیث یتم تشریح أبعاد كل شخصیة تمھیدا لتملك ممثل كل دور لصوت 

الشخصیة المعبر عن مشاعرھا و إرادتھا و أفكارھا و قیمھا من خلال تفاعل كل 

ستقرار كل ممثل في اممثلة و كل ممثل مع الآخرین في المشھد المسرحي بعد 

.2) بعد ذلك -داءأ–ثم -أولا–الدور الذي یتناسب معھ جسما 

و كذلك تكون للإضاءة المسرحیة في النص موضع الإخراج نسخة خاصة 

ستثناء عالمنا العربي  اب–تتضمن خطة الإضاءة التي ینفرد بوضعھا مصمم

و تحدد -حیث یقوم المخرج بتصمیم خطة الإضاءة في العرض المسرحي

ھا في نص الإضاءة بخرج الذي یكتمواضع حركات الإضاءة الدرامیة بتوجیھ الم

الرؤیة التي وضع أساسھا النظري أو یملیھا وفق طبیعة الصراع و مستویاتھ و 

حدد ألوان الإضاءة و حركة الضوء و الإظلام، الخفوت و السطوع و التسلل في و

السطوع و في الإظلام تبعا لذلك

.21،ص المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص : أبو الحسن سلامالمرجع السابق،  -1

.22ص نفسھ ،المرجع  -2
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المخرج في أثناء و تكون للحركة نسخة بید المخرج المنفذ أو مساعد 

تدریبات المنضدة حیث یسجل توجیھات المخرج للممثلین كل أمام الفقرات التي 

ختلاف أو خروج ممثل على تخصھ حتى یمكن الرجوع إلیھا عند النسیان أو الا

وغالبا ما تكتب إشارات المخرج بقلم رصاص حتى یسھل -نصھ المرسوم لھ 

و التخیلیة للمخرج -نفعالیة رج الحالة الامحو الكتابة، حیث یتغیر التوجیھ وفق تد

من تدریب إلى آخر و حیث یتطور فھمھ یوما بعد یوم طول فترة التدریبات لأبعاد 

الممثل عنھا، كما أن إضافات الممثلین تھا و من ثم طرق تغییر االشخصیة و علاق

تجسیدا أو إضافة لتصوره عن ن التي یرى المخرج فیھا مطابقة والمبدعی

یة یمكن أن تسجل حین یطلب المخرج ذلك أو یقره أو یطوره و یستنبط الشخص

.1منھ إبداعا أكثر جدة 

وقد تعاد كتابة نص المخرج بالمداد بعد أن تستقر التوجھات و تتأكد 

المؤثرات و المناظر بیر في الأداء الصوتي و الحركي والحركة و طرق التع

) .الخ... (الإضاءة و الصوت و

لمدیر خشبة المسرح و مساعدیھ نسخ ما یسجل فیھا حركة دخول و تكون 

. ل و أماكن الخروج و رفع الستارالممثلین وحركة خروجھم و أماكن الدخو

السیف : (مثل -خاصة كل ممثل-كذلك لتغییر المناظر والملحقات الشخصیةو

) إلخ ... الرادیو –السكین –المظلة –الزمزمیة –البندقیة –

.15، ص)قضایا نقدیة... في النص المسرحي .... في العرض المسرحي (في المسرح: ندیم معلا محمد  -1
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و أخرى للمؤثرات الصوتیة و غیرھا للحیل و غیرھا للموسیقى بالإضافة 

ثل حتى یسھل علیھ كتابة توجیھات المخرج في الأداء مإلى وجود نسخة لكل م

. 1و ما یتصل بعملھ .. الصوتي و الحركي والتعبیري و ضبط اللغة و التقطیع 

: رموز نص الإخراج المتعارف علیھا -ش
رموز الوقف و التقطیع التي تستخدم في تدریبات الأداء : في الأداء الصوتي -)أ

.الصوتي للأدوار 

و ھو وقف حتمي واجب مراعاتھ في الأداء التعبیري : وقف موصل (/) -1

.كتمال المعنى االصوتي لعدم 

و ھو وقف جمالي یمكن الأخذ بھ و ذلك یتوقف على حس : وقف تعلیق) !(-2

.حیث لا یتأثر بھ المعنى الممثل 

كتمال المعنى في ا(نتھاء الوصول إلى معنى و ھو حتمي لا: وقف تام (//) -3

) .الجملة

4(-)B ( عندما یتحتم على الممثل شحن قفصھ الصدري بالھواء : وقف تنفس

) .الشھیق(

.و یجب أن یكون غیر ملحوظ عند الأداء و ھذا یتحقق بالخبرة 

.نبر منخفض (  ) -)5

.نبر عال (  ) -)6

و العبور و التوقف و الإستدارة رموز السیر (-: في الأداء الحركي –ب 

). تجاهالمواجھة والاو

1-√/X 2یعبر أو یسیر.

. 16ص) قضایا نقدیة... في النص المسرحي .... في العرض المسرحي (في المسرح : المرجع السابق، ندیم معلا محمد  -1

.23المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص، ص : أبو الحسن سلام  -2
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2-О یتوقف عن السیر.

.وجھا لوجھ -3

.یتجھ یمینا -5یتجھ یسارا و عكسھا -4

.بة المسرح و عكسھا شیتجھ لأعلى خ-6

.یتجھ إلى أسفل خشبة المسرح -7

.یدور یسارا -8

.یدور یمینا -9

.ھو الحركة غیر النابعة من دافع ذاتي للشخصیة : التحریك -ج

: ركائز العرض المسرحي -ص
: یرتكز المخرج على ثمانیة ركائز في إنتاج عرضھ المسرحي 
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القراءة و الفھم العمیق للنص لیتمكن من تقییم أحداثھ و شخصیاتھ و موقع -1

.كل منھا عند الآخر 

تحلیل الحدث و تحدید مستویاتھ مع تحلیل الحالات الشعوریة و الدوافع عند -2

.تالشخصیا

.التصور أو رؤیة المخرج -3

وغرافي للمشاھد نحركي و السیتخیل المعادل التعبیري الصوتي و ال-4

.وات تجسیدھا ترجمة أو تفسیرا أدالشخصیات وو

التدریبات و التصمیمات ) : التنفیذ العملي لعملیة إخراج العرض(التجسید -5

.و برامج التنفیذ 

راقص أو غنائي أو عرائسي أو الأداء التمثیلي و ما یصاحبھ من أداء -6

.إلى آخره ..سینمائي 

1د الجماھیري وتھیئة الجمھورشالدعایة المكثفة والمنظمة ودورھا في الح-7

طبیعة الجمھور و مدى تفاعلھ الذي یتوقف علیھ نجاح العرض أو فشلھ -8

.فلكل عرض جمھوره المناسب 

على فنون مشتملاالحركة النقدیة و دورھا في تقویم العرض تقویما فنیا -9

ارتباطھالعرض دون التوقف عند نقد النص المسرحي نقدا أدبیا بعیدا عن 

2بالعرض نفسھ حیث یشیر لأسلوب نقده

. 24المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص، ص : أبو الحسن سلام المرجع السابق، -1

25ص نفسھ،المرجع  -2
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" مسرحیة ھملت أندموجا: "وجھات عالمیة في إخراج مسرحیات شكسبیر ت-1
" جادامر"كما یقول 1"حرفیاما تقولھ الكلمة إذا كان النص الأصیل ھو بالضبط 

و كان إخراج النص على خشبة المسرح مغایرا بشكل جزئي من حیث عناصره 

- فإن تلك المغایرة بین النص الشكسبیري- موضوع العرض-للنص الأدبي نفسھ 

و عرضھ على خشبة المسرح، یمكن التحقق منھا عند الوقوف -على سبیل المثال

بات المسارح المختلفة وفق الرؤى على أسالیب إخراج تلك النصوص على خش

.المتبانیة لتصورات مخرجیھا في العدید من أنحاء العالم وفي أقطار مختلفة 

و إذا لم یكن الإخراج بمعناه العلمي معروفا قبل محاولات دوق ساكس میننجن 

الذي یرتجل فیھ المؤلف نفسھ توجیھ الممثلینلم یكن یتعدى قبل ذلك دور الموجھ و

، یتضح مما جاء على لسان ھاملت منھج شكسبیر في إخراج مسرحیاتھ بنفسھفإن 

حیث كان ھدف شكسبیر یلتقي (.ھو یوجھ ممثلي الفرقة الجوالة نحو أسلوب الأداءو

إظھار مع قیم العصر الإلیزابیثي الذي عاش فیھ حیث ھدف الإخراج و التمثیل نحو 

یلة لیراھا النبلاء و كان یركز على كل وھي فضیلة النبلاء، فكان یبرز الفض.الفضیلة

.2)زاویة یبرز المغزى من خلالھا حركة الممثلین  و الشخصیات 

و معنى ھذا أن مناط تركیز شكسبیر في إخراج مسرحیاتھ تمثل في أداء الممثل 

من ستراسبرج و بروك و جروتفسكي حول التركیز تفق كل افلم تكن للمناظر أھمیة و لقد 

.ثل على عمل المم

، )11(محمد سید ، القاھرة ، وزارة الثقافة، مھرجان القاھرة، الدولي للمسرح التجریبي . التمثیل و الأداء المسرحي، ترجمة د): ھایز(جوردون 1-
.286، ص 1999
.70،67، ص 1965، أبریل 16، ع)المسرح(إخراج شكسبیر في المدارس الفنیة المختلفة : عبد المنعم الحفني : راجع2-



لشكسبیر أنموذجا"ھاملت"العلاماتي بین النص والعرض في مسرحیةالتواصل :ثاني الفصل ال

31

تخذ منحى اأن الإخراج الحدیث لمسرح شكسبیر حفنيیرى عبد المنعم ال

تعطي -فیما یبدو-بتعد عن التجرید میلا نحو التجسید على أن كل الآراء او طبیعیا 

.1الأولویة للأداء التمثیلي أساسا لعمل المخرج في مسرح شكسبیر 

بعض إرشاداتھ " ھاملت"لم ینسى شكسبیر نفسھ أن یضمن حوار مسرحیتھ 

: نإذا أرادوا أن یحصلوا على إعجاب المشاھدیالممثلون التي یجب أن یحرص علیھا 

م كما حدثتكما ألفظھ منغما عذبا على اللسان، غیر أنكم إذا تأرجو أن تلفظوا الكلام " 

لا تلوح كثیرا شارع بمھمتنا، ویقوم رجل الیتحدث معظم أفراد فرقتكم فإني أفضل أن 

نفعالك، و علیك أن تحافظ على جمال حركتك بشكل عام، و لا تنس ابیدیك مھما یكن 

2" جعل الطبیعة مرآتكاأن تتواءم بین الكلمة و الفعل، و لا تزد و 

سلوب الأداء الطبیعي في التمثیل لأنھ یعتمد على أھذا الشاھد من نص ھاملت یؤكد 

الافتعال و المبالغة وینفر ضرورة معایشة الممثل في أدائھ لدوره و ھو أداء ینفر من 

م الذي یناسب المسرحیات الكلاسیكیة، كما یطالب شكسبیر ممثلي خالأداء المفمن 

دائھم طبیعي في أون لیكالفعلالفرقة المسرحیة على لسان ھاملت بمواءمة الكلمة مع 

.!!"جعل الطبیعة مرآتكاو " قولھ 

.70،67عبد المنعم الحفني، نفسھ ص : المرجع السابق 1-
.1970، فبرایر، 254جبرا إبراھیم جبرا، سلسلة روایات الھلال، ع: مسرحیة ھاملت، ترجمة: شكسبیر 2-
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1-كما یقول جیلین یلسون-ستقراء منھج شكسبیر في إخراج أعمالھاإن 

ات ھاملت لممثلي الفرقة یرتكز على فن الممثل أولا و أخیرا و الذي یتأمل توجیھ

یتأكد من ذلك، حیث یعبر شكسبیر ھنا عن رأیھ في الفرق القدیمة والحدیثة الجوالة 

: في زمنھ

لیس من العار على أن ھذا الممثل في روایة من الخیال في حلم من الألم أ: ھاملت" 

یكره روحھ على تلبس وھمھ 

فتحتدم ، و بشجب منھ المحیا بأجمعھ ؟ 

.و الھیاج في قسماتھ في عینیھدموعال

.ج و كل وظیفة في جسمھ دكسر و یتھیتصوتھ و 

2" و ذلك كلھ من أجل لا شيء من أجل ھیكوبھ .. تتلبس ذلك الوھم 

كذلك أخرجت في الإتحاد " ھاملت"لقد أخرج لورانس أولیفیھ مسرحیة 

و لكن إخراج شكسبیر على المسرح " الملك لیر"و " عطیل"السوفیاتي وكذلك 

السوفیاتي إختلف عن إخراج أولیفیھ لھا فعطیل في الإخراج السوفیاتي یظھر في 

من الواقعیة مشھد من مشاھدھا من خلف شبكة صید مشدودة، أفقیا، وذلك لیس 

الطبیعیة و لا ھو من الواقعیة الرومنسیة و إنما ھو أقرب إلى التعبیریة أو الرمزیة و 

الملك لیر في الإخراج السوفیاتي تم تناولھا عن طریق الدراماتورج حیث یوزع 

على الخارطة مملكتھ بین بناتھ في حین أفراد الشعب یملؤون الطرقات أسفل " لیر"

و شعبھ فھو یقسم المملكة ) لملكا(نفصال بین الحاكم عن طبیعة الابما یكشف . القلعة 

ھ و ھو إذ یفعل یقسم القطیع البشري أیضا بین بنتیكأنھ و

16، ص2000، یونیو، 258المعرفة، الكویت، المجلس الأعلى للثقافة ع،شاكر عبد الحمید عالم . جبلین ویلسون سیكولوجیة فنون الأداء ، ترجمة د -1

.76جبرا إبراھیم جبرا، ص: الثاني، ترجمة : الثاني ، م: ھاملت، ف : شكسبیر  -2
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و ذلك إنما یھدم النظام الإقطاعي ھو على رأسھ أي یقف ضد قانون نظام 

ت و في حین أن إخراج أولیفیھ لھاملت كان طبیعیا، فقد أخرج رودني بینی.حكمھ

نسیة في الأداء التمثیلي و اوفق أسلوب الواقعیة الروم) ھاملت(المخرج الإنجلیزي 

ھو العرض الذي رأیت الوقوف و.في الأزیاء و بأسلوب تجریدي من حیث المناظر

.عنده

والد ھاملت بحأما في الإخراج العربي لھذه المسرحیة فقد صور السید بدیر ش

و في إخراج محمد . كتفى ببؤرة ضوء زرقاء متحركة ترمز إلیھ اتصویرا رمزیا إذا 

و أنھى بھ العرض كما أنھ ) موت ھاملت(صبحي لھاملت بدأ العرض بنھایة الحدث 

بوصیة ھاملت اكتفىحذف عودة فور تنبراس من نھایة عرضھ المسرحي و 

یؤدي و ھو بذلك قد غیر من المغزى الذي أراده شكسبیر حیث الفساد .لھوارشیو

یؤدي إلى الفناء و ھو المعنى نفسھ الذي و الثأر إلى الخیانة و الخیانة تؤدي إلى الثأر 

ثم تأییده 1"خلفھا من بعدياالتأیید أولا لھوراشیوفي نقده لھاملت الذي یعطي رآه

: لفورتنبراس 

و لكنني أستطیع أن أتنبأ : ھاملت " 

ار سیقع على فورتنبراس تیخأن الا

أبلغھ أني أعطیھ صوتي 

بضة الموت قو أنا في 

.ھاما و كبیرھاو أنبئھ بالأحداث صغیر

التي دفعتني إلى ما فعلت 

2" و الأن ألزم الصمت

، جامعة الدول ، القاھرة، سلسلة مسرحیات شكسبیر2محمد عوض محمد ط.،ترجمة د210، المشھد الأخیر ص ) أمیر دنمركة(شكسبیر، ھاملت، -1
1992العربیة، الإدارة الثقافیة، دار المعارف بمصر، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم 

.210المرجع  نفسھ، المشھد الأخیر ، ص 2
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حول محمد صبحي أرضیة خشیة المسرح طوال عرض ما حلت إلى رفعة 

.الوسیلة الإبداعیةیحیة منھا إلى شطرنج وھو أسلوب تعبیري أقرب إلى وسیلة التوض

ن العرض المسرحي فعل سینمائي، تشكل بنیتھ المكونة من إ" یرى عواد علي 

المترابطة، إحدى معطیاتھ تھمجموعة من علامات صوتیة و حركیة و صور

1" الأساسیة، و بمعنى أن كل شيء في العرض المسرحي علامة

: مستویات العلامة في عرض ھاملت -
شبة المسرح في وجود جمھور خلا شك أن عرض نص مسرحي ما على 

ة جماعیة و لكن جالنص، لیس لأن القراءة فردیة و الفرءةیختلف في تلقیھ عن قرا

في الذھن و ھي في العرض مجسدة صورةتلأن العلامة في النص مقروءة و م

.و ألف "ثالث الصورة كما أنھا علامة متنوعة الأثر من مفترج إلى متفرج ثان و تمو

العرض "و إنما لتغیر شكل العلامة العامة للعرض عنھا في النص ذلك أن 

معنى أن كل شيء في العرض ب" -كما قال عواد علي" -المسرحي فعل سیمیائي

.2" المسرحي علامة

سواء على المستوى العالمي أو على - و في نص مسرحیة ھاملت و عرضھ 

و ھي غالبا ما تتركز في العلامات ،ھناك علامات متطابقة-المستوى المحلي

إشارات إتفاقیةفلصدحھاقكالأبوا) شاریةالرمزیة، الإ(عتباطیة و التوافقیة الا

ا، كما تشیر ممتعارف علیھا إذ ھي تشیر إلى دخول من الملك أو الملكة أو خروجھ

لك قرع الطبول و نشر نسحابا كذاستعدادا أو ھجوما أو اإلى حالة من حالات الحرب 

في (:تحیة العسكریة ووداع میت عظیمفھا و قصف المدافع و طرق الختلااالأعلام أو 

.16م ، ص1996، عمان، أزمنة النشر و التوزیع، 1شفرات الجسد، جدلیة الحضور و الغیاب في المسرح،ط: عواد علي  -1

16الجسد، جدلیة الحضور و الغیاب في المسرح، صشفرات: عواد علي ،نفسھع المرج -2
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وجرترود الملكة إحدى قاعات القلعة، صدح أبواق یدخل كلودیوس ملك الدنموك،

.1)بنھ لایرتس و عدد من أفراد الحاشیةاھاملت، و بولونیوس، و و

صدح أبواق یدخل الملك ، غرفة في القلعة(2)ھاملتصدح أبواق، یخرج الجمیع إلا (

.3)خرونآو الملكة وروزنكرانتز و جلد نستیرن و معھم 

4)یخرج الملك و الملكة(

) أبواق من الداخل(

5" م الممثلون ھناكھھا: جلد نستیرن"

، الفصل الأول، المشھد الثاني ھاملت - 1

.الثاني . م : نفسھ، ف الأول  -2

.الثاني . م .الثاني .نفسھ، ف -3

.الثاني . م . الثاني . نفسھ، ف -4

الثاني . نفسھ، الفصل الثاني، م  -5
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: العلامة و دورھا في العرض المسرحي -

.المسرحیة صوتیة و مرئیة یتعامد بعضھا على بعضھا إن العلامات -

جنس و النوع و الوظائف و العمر و العصر تكشف الأزیاء بوصفھا علامة عن ال-

.والثقافة والذوق 

یكشف المنظر بوصفھ علامة، دلالة المكان و العصر و العلاقات و المستوى -

.الإجتماعي وثقافة السكان و أذواقھم 

دورھا في إنتاج ھویة الشخصیة والمكان ) ثاث الأدوات و الآلاتالأ(للملحقات-

.جتماعیة و الثقافة و العصر و الحالة المزاجیة لمستعملیھا والطبقة الا

تصویر اللیل (و معلوماتیة ) زیةرم(تؤدي الإضاءة المسرحیة وظیفة أیقونیة -

درامي ما بالإیھام أو النھار أولفت إنتباھنا إلى شيء ما أو حالة ما أو تحقیق أثر و

) .ریبغبالت

منوط بتكوین التعبیرات اللفظیة إن السیاق الدرامي للعرض المسرحي ھو ال-

.الحركیة وفھمھاو

تكشف العلامات الصوتیة عن الدور الظاھري للغة الحوار من أقوال الشخصیات -

.مما تعنیھ ومما لا تعنیھ 

للموقف الدرامي أو الحدث دلالات تعطي الموسیقى و الصوت بوصفھما علامات -

.درامیة محددة 

الشخصیة، توازن الأدوار، الإلقاء، التعبیر، الإیماء، (تكشف علامات التمثیل عن -

) .لغة الجسد، الأزیاء تصفیف الشعر، التنكر، الألوان، الإضاءة

سمعیة إلى العلامة الأیقونیة و ھي مرئیة نسلإتنقسم العلامة المسرحیة عند مارتن -

.1)مباشرة

293، ص 2006، 1سیمیولوجیا المسرح بین النص و العرض دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة،ط: ھاني أبو الحسن سلام  1
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أنا ، أنت ، ھو : الضمائر،لافتات ، حركة ، إیماءةأسھم ، (:العلامة الإشاریة-

) ھي

الأزیاء ، طرق التحیة: متعارفة تشكل معظم أفعال البشر : (العلامات الرمزیة-

) .التقالید الألوان ، الطقوس

عند أرسطو فنظام العلامات عند أسلن مھاتتطابق نظم العلامات عند إسلن مع نظ-

مع نظمھا عند أرسطو فنظام العلامات عنده یتفرع في عدد من العناصر ھي 

و ثلاثة عناصر سمعي عنصر لفظي سمعي، عنصر بصري، عنصر موسیقي (

) .الحبكة، الشخصیة ، الفكر: فنیة 

ھید التم(الإطار المكاني للعرض المسرحي : زاد على أرسطو سلنإغیر أن 

كالإعلانات عن العرض المسرحي و أسالیبھ المتباینة و كدار ) الخارجي

.العرض نفسھ 

تؤدي العلامة المسرحیة سواء البصریة أو السمعیة أو الإشاریة أو الرمزیة إلى -

1. فھم معنى العرض المسرحي 

.294سیمیولوجیا المسرح بین النص و العرض، ص : ھاني أبو الحسن سلام المرجع السابق، -1
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:العلامة المسرحیة في ھاملت -
للحدث الرئیسي إذ ) الشارحة(یتا تیاتریة ر مسرحیة ھاملت بالعلامة المختز

و الفرقة التمثیلیة الجوالة جنونللتصنع ھاملت (تعمل على تنویره كما في 

) .مسرحیة حادثة مقتل والد ھاملتو

یقونیة التي تحل فیھا الصورة محل الأصل تزحر مسرحیة ھاملت بالعلامات الأ

یعكس كوالد ھاملت (تصالیا و دلالیا حیث تعكس العلامة معناھا في شكلھا اوسیطا 

لأوفیلیا تعكس معنى معنى ظھوره شبحا في شكلھ الخارجي و كرسالة ھاملت 

علاقتھ بھا في رسالتھ و كرسائلھ للملك و لأمة و لھوراشیو بعد عودتھ ھروبا من 

) .ون نص الرسائلمنفاه فھي تعكس معنى نجاتھ و معنى ما ینتویھ في مضم

تزخر مسرحیة ھاملت بالعلامات الرمزیة التي یرتبط فیھا الدال بالمدلول 

أبرز مثال لھا تجسید الوازع (طیا یتمثل في تجسد الأعراف السائدة عتباارتباطا ا

الدیني في نفس ھاملت بحیث یمتنع عن قتل الملك و ھو یصلي، حتى لا یمكنھ من 

فتتاحي لھاملت و بدایة المشھد الا.لده آخرة جھنمیةغفر ذنوبھ و ھو الذي أحل وا

) .في الظلام ھي رمز للظلام الذي یعیشھ ھاملت

تزخر مسرحیة ھاملت بالعلامات الإشاریة التي یرتبط فیھا الدال بمدلولھ 

دلالة على بزوغ الفجر بحمثل صیاح الدیك في مشھد ظھور الش(رتباطا منطقیا ا

ھاملت و مثل عزف الأبواق إیذانا بدخول الملك أو ختفاء شبح والد او من ثم 

) .خروجھ و المشاعل المضاءة إشارة إلى حلول الظلام

الدلالة العامة و الشاملة و الدلالة (تنوعت علامات الحوار في ھاملت بین 

.و تباینت بین المسموع و المرئي ) الكیفیة والدلالة الذاتیة و الدلالة الحدیثة
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الرئیسي لمسرحیة ھاملت ثلاث شخصیات محركة للصراع تنازعت الحدث

) .كلودیوس،بولونیوس، ھاملت(

ة و القوة و الوسیلة رادھاملت مع الحافز و الإھ یؤدي تفاعل الواقع الذي یعیش

.إلى إنتاج الدلالة في الحدث الرئیسي 

جنون(تتبادل الشخصیات العلامة المضللة في خطابھا مع بعضھا بعضا 

متصنع، كذب أوفیلیا، تحایل بولونیوس، أسالیب الملك مع ھاملت ھاملت ال

المتصنع و أسالیب ھاملت مع الملك و أسالیب بولونیوس و روزنكرانتزا و جلد 

.نشتیرن مع ھاملت 

ریة في أكثر من مشھد في یقونیة بالعلامة المیتاتیاختلطت العلامة الأا

.المسرحیة

بحركة الكائنات التي تتواجد فیھ و تتفاعل رتباطھ ایكتسب المكان و دلالاتھ من 

مجسدة للفعل الذي ھو الأساس في كتابة المسرحیة في تنظیر أرسطو و ھو ما 

) .ھاملت(تجسده مسرحیة 

تسھم العلامة الأیقونیة في خلق حالتي التوتر و التشویق و ھما عنصران فنیان 

.اء الدرامي و الحبكة في البنالإمتاعمن أھم عناصر صنع القیمة الفنیة و حالة 

یشكل الشبح و كذلك الرسائل و صورة والده في القلادة التي على صدره 

محل الأصل الغائب و تحمل خطابھ علامات أیقونیة في المسرحیة لأنھا تحل 

.تعرب عن إرادتھ نیابة عنھ و

سكوت عنھ في مسرحیة ھاملت فالكثیر من التعبیرات لھ متتعدد مظاھر ال

.باطن كما في حدیث ھاملت لأوفیلیا و حدیثة لأمھ و لبولونیوس ظاھر و لھ 
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رسم شكسبیر ھاملت شخصیة یسبق فكرھا فعلھا لذلك تظھر مترددة حتى 

النھایة 

لكنھا حققت وحدة الموضوع و خلت المسرحیة من وحدة الزمان و وحدة المكان 

الأرسطیة، مأساة المأساة(تضمنت مسرحیة ھاملت ثلاثة أنواع مسرحیة رئیسیة " 

) .نتقام كما ھي عند سنیكیا، المسرحیة داخل المسرحیةالا

ستدلال تجریبي استقرائي و استدلال اكانت رحلة البحث عند ھاملت ھي رحلة 

1" معا

: علامات ھاملت ما بین النص و العرض -
ث عن علامات ھاملت ما بین النص ستخلاص عدد من نتائج البحاحول 

: تي إلى الآالعرض توصلت و

إن الدلالة المسرحیة في تفاعلاتھا في النص تتوافق بعضھا بعضا كما تتناقض و ھي 

Rondeyرودني بینیت (كذلك في العرض المسرحي الذي أخرجھ الأنجلیزي 

Bennett (

إن مرتكزات فك شفرات العرض المسرحي السمعیة و البصریة تستھدف الكشف عن 

و الإدراكي لدرامیات العرض و جمالیاتھ و أثرھا على نفعالي الأساس الفلسفي و الا

.المتفرج 

ل، كما اوإن من العلامات ما یؤدي تفاعلھ و تفسیره بعضھ بعضا إلى تفاعل الد

.في الأداء التمثیلي ترننشفي حواریة ھاملت مع جیلد 

معنى تتحول الدلالات أحیانا أو غالبا إلى حالة من حالات التناقص فثنائیة الدول في

لأن النغم الصادر (العزف على المزمار تحمل توافقا شكلیا ظاھریا و تناقضا معنویا 

.296العرض، صسیمیولوجیا المسرح بین النص و: ھاني أبو الحسن سلام  -1
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عن مزمار ما لا شك یطرب السامعین في حین أن الحصول على مكنون صدر 

ترن و ملاحقاتھ لھاملت لكان نغما شھاملت لو خرج على لسانھ تلبیة لطلب جیلدن

لك بعد ذلك و لكن ذلك لو حدث لما ترن و رفیقھ و من تم المشیطرب لھ جیلد ن

تشافھ للدور الرخیص الذي یلعبھ كلا اكأطرب ھاملت و لكن ما أطربھ لا شك ھو 

) .أسراره(المغفلین للإمساك بمفاتیح نغماتھ 

إن تناقض الدلالة سواء في النص أو العرض قائم في تحول لغة الخطاب في 

) كما یقول مارتن إسلن–فھذا (النص و في العرض من الشعر المرسل إلى النثر 

قد تغیرت و أنھا تنتقل إلى " مفتاح الفعل" یشیر إلى المتفرجین بأن الحالة الشعوریة

" مستوى أكثر واقعیة 
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تعلیماتھ للممثلین في لغتھ إن مناجاة ھاملت، تنتج الدلالة التأملیة في حین تنتج 

.ریة دلالة عملیة واقعیة النث

ھ ھبوطا حیمثل النثر ذو المستوى المتدني الذي یتفوه بھ حفار القبور في مزا

جتماعي للشخصیات التي لا بد أن تظل على مستوى واقع أعمق في المستوى الا

.نھا لا تعد مؤھلة لعواطف أسمى ومیة لأالحیاة الی

ھا و ثنائیتھا في علامات النص ضإن وضع الدلالات في تفاعلھا و تناق

فالصور المسرحیة ) (یتبین(اللغویةماثل أیضا في دلالات العرض المسرحي بإخراج 

في القاعة الخالیة إلا من ھلیة أو معماره و حركة ممثلییر ومكوناتھ التشكسواء للمنظ

جالسا وبصیص الضوء یتسرب تحت قدمیھ من فتحات القاعة شبھ المعتمة في املتھ

الفراغیة مع لمنظریة و الضوئیة و الاظلامیة ولحظة إلقائھ لمناجاتھ تتفاعل علاماتھا ا

كتلتھ و ھو جالس وحیدا في فراغ القاعة شبھ المظلمة مع تعبیره الصوتي لتؤكد 

.دلالات التأمل الفكري 

علامات المجسدة للصورة لغة مرئیة مع لغة شعر المناجاة تفاعلا ینقل تتفاعل ال

.الحالة الشعوریة لھاملت إلى المتفرجین 

في مشھد حفاري القبور و كلھا مناظرة -كذلك–تتفاعل صورة المقبرة 

لى لغة الممثلین الجائلین لتعبیره الصوتي والحركي الرث و الأمر نفسھ ینطبق ع

.بھرجة في الألوان و ضجیجا و بھلوانیة حركة و صوتا و

املت بلغتھا الشعریة في الحوار تتناقض الدلالة عند مقارنة دلالات مناجاة ھ

في الصورة المسرحیة المجسدة في العرض نفسھ بدلالات مشھد حفار القبور و

.اللغویة النثریة المسموعة و المرئیة في الوقت ذاتھ 
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ھا مرة و تعارضھا في فقلنص أولا فیكشف عن توایتحقق جدول الدلالات في ا

أخرى، عن تناقضات كما یكشف من ناحیة . مرة تالیة والأمر نفسھ قائم في العرض 

.ا ما بین النص و العرض معا الدوال و توافقھ

ستطاع المخرج رودني بینیت عن طریق جدل الدوال أن یخلق معنى اللحظة ا

) .مجال الدراما(یشیر إلیھ إسلن في كتابھ في العرض المسرحي الذي كثیرا ما 

و ھما ) ھاملت وأوفیلیا(لو أعدنا مشاھدة التجسید التمثیلي لحركة الثنائي 

ھما و) كلودیوس وجرترود(ركة الثنائي المحبین كل منھما للآخر مقارنة مع تجسید ح

صنوعا اھدتنا الأولى و توافقا ممحبین لوجدنا توافقا حقیقیا وصادقا في دلالات مش

و وجدنا تعارضا بین دلالات الصورة ظاھریا في دلالات مشاھدتنا للصورة الثانیةو

ھاملت (لیس للفارق العمري بین طرفي الصورتین الاولى و دلالات الصورة الثانیة

فالأداء الأول حار:دائینولكن للفارق في الأ) كلودیوس و جرترود(و ) و أوفیلیا

براءتھا حتى في مواقف تعنیف ھاملت لأوفیلیا أما الثاني و بصدق العاطفة بضناو

ك تتعارض دلالاتھ صوتا تنقصھ حرارة الحب الحقیقي و صدق نبضاتھ لذلفھو أداء 

نیة لأنھ قائم على علاقة نفعیة حركة مع الدلالة الحقیقیة للحب في الخبرة الإنساو

.حسیة و

لات في الكثیر من اللحظات وفق المخرج في خلق حالة من التفاعل بین الدلا

میة سمعیة، كالحركة و الأزیاء التي تنتظم فیھا علامات مرئیة مع أخرى كلا

یة ذات ئالملحقات و الإضاءة مع الموسیقى و المؤثرات مما أنتج دلالات إیماو

جمالیات و تأثیر درامي فاعل و بذلك حقق العرض معنى اللحظة المسرحیة حسب 

.لة التنویر و تعمیق المقاربة وتعمیق المغایرة بین الصور تعبیر إسلن من خلال دلا
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المسرحیة المتتالیة التي یكمل بعضھا بعض كما یكشف بعضھا تناقصات 

.بعضھا الآخر 

المخرج الدلالات الأكثر إلحاحا فرضت كل لحظة في العرض المسرحي على 

.ملائمة في تجسید اللحظة المسرحیة و

في إفتتاحیة كل مشھد ) اللازمة(الدلالة أو الدلالة المتكررة حفل النص بثنائیة 

في نص ھاملت، حیث یبدأ المشھد بدخول شخصیة أو أكثر إلى المنظر و لذلك شكلت 

.تلك الثنائیة في الزمن دلالات توافق 

دلالة بدء المشاھد في النص ) رودني بینیت(غیر العرض المسرحي بإخراج 

یفتتح كل مشھد من التي تقوم علیھا الأحداث إذالشكسبیري بدخول الشخصیات 

في المنظر (مشاھد المسرحیة في عرضھ و الشخصیة متواجدة على خشبة المسرح 

.بأن یوجد ھم والمنظر مظلم ثم یضيء النور علیھم ) المسرحي

.ثنائیة في الزمن و بذلك تصبح دلالات توافق ) لازمة(تشكل الدلالة المتكررة 

ختلفت دلالة الأداء الصوتي الھامس و المنخفض عند الشخصیات الشریرة عن ا

.یرة في عرض ھاملت خدلالة الصوت ذو الطبقة العالیة للشخصیات ال

حراس في نھایتھا دلالة إن الحراس في إفتتاحیة ھاملت دلالة أمن و سلامة و ال

عتباره افتقدة و كلتا الدلالتین مفتاح لفھم الجمھور و مراسم وداع للأمن و للسلامة الم

و لفترة طویلة یؤدي إلى عواقب الزائد عن حده و التردد المتكررحتى یتعلم أن الشك

.و للمحیطین بھا مأساویة للشخصیة المتردة 

مصحوب بحركة إلى الحركة المصحوبة یتغیر إیقاع العلامة من الكلام ال

.بالكلام 

تتغیر العلامة من الھجوم الخفیف المعاتب إلى الھجوم العنیف المعاقب حین یسمع 

.ھاملت حركة غیر مألوفة خلف الستار فیحسب 
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ھو التغیر الأول لإیقاع أنھ الملك كلودیوس فیطعنھ بسیفھ طعنة قاضیة و ذلك

.العلامة

الثاني لإیقاع العلامة، تغیرا من دلالة الحركة القاتلة دلالة على نیل كان التغیر 

أره من كلودیسثلأن ھاملت الذي ظن أنھ أخذ ب(الثأر إلى الدلالة على العقاب الإلھي 

لویس .دحین یزیح الستار یكتشف أن المتلصص لم یكن الملك، و إنما كان المستشار 

ظل الله (تأمره على ھاملت خدمة للملك عوض و لینال عقاب السماء على تلصصھ و 

) .على الأرض

ح عن دلالة توظیفھ درامیا و جمالیا صإن علامات المكان في المشھد المسرحي تف

إن إنتاج الدلالة سواء في النص أو في العرض یرتكز على سلسلة من العلامات 

.فقة أو المتعارضة المتوا

ن البعد الفكري و الفلسفي ح عصلحركة الممثلین في عرض ھاملت دور یف

للحدث 

تعطینا الدلالة أو " مھ؟أماذا یفعل مع : "لویس عوض.إن إجابة السؤال الذي طرحھ د

معنى النص في المشھد الذي یشتبك فیھ ھاملت مع أمھ حیث أن عتابھ الھجومي لأمھ 

لویس عوض و ھي نفسھا دلالة فعلھ الھجومي المعاتب .علامة أجابت عن سؤال د

.ضع مرآة أمام بصیرتھا لترى بضمیرھا حقیقة ما تفعل حیث ی

تناقضت دلالة ظھور الشخصیات في ھاملت لأول مرة في المنظر المسرحي 

یھا في لحیث الشخصیات الخیرة تظھر في بدایة المسرحیة لتسرد ماضي الحدث و ت

.الظھور الشخصیات الشریرة تؤدي الحدث حضورا و تقود حركة الفعل فیھ 

یة عند جرترود لأنھا تعلم ظنإن دلالة تخفي بولونیوس لم تكن دلالة زائفة أو 

بلونیس بعد أن قتل بولونیس قبل أن یقتل و ھوأن المتخفي المتلصص المقتول ھو
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تنتج العلامة الخیرة في المشھد المسرحي بین ھاملت و أمھ سلسلة من 

الدھشة و التحري و الإستجوابات العلامات المتداخلة فقتل بولونیوس أنتج دلالات 

نتھاء الحدث ادلالة ىغیر المباشرة التي تنتھي بعلامة تعطینا ما یشیر ظاھریا إل

" .حیث یقرر الملك نفي ھاملت إلى إنجلترا 

تصاب فالعذراء أوفیلیا ینھار عقلھا و: إن مصرع بولونیوس كان بدایة المآسي

بالجنون وتھیم على وجھھا في الغابات و المراعي المجاورة و ھي تشد و بحزین 

الأغاني كالنادبات، تندب أباھا و تندب نفسھا و تندب بكارتھا التي لم تعرف بعد 

" زوجا و لا ولدا 

) مقتل أبیھا(تولدت علامة جدیدة عن العلامة الرئیسیة الأخیرة للمشھد السابق 

أدت إلى دلالة أخرى مترتبة علیھ، و ھي الجنون الذي أدى بدوره إلى فالحزن دلالة 

نطلاقھا في الغابات اتلك المظاھر التي تمثلت في مظاھر دالة على وقوعھا في براثنھ 

.و المراعي على غیر ھدى منفسة تنفیسا غریزیا عن حزنھا بأغنیات نادبة 

تنتھي بنا العلامات و تتجمع في نھایة المشھد لتنتج علامة فاجعة متوقعة و ھي 

.نتحار أوفیلیا غرقا في النھر ا

تؤدي علامة النھایة في حدث موت بولونیوس إلى العلامة التي تتخفى خلفھا 

دلالة عودة إبنھ لایرتس من فرنسا تلك التي یحیلھا الملك الداھیة إلى دلالة إعداد 

یحاول عن طریقھ الخلاص النھائي من ھاملت على ید صاحب الثأر لایرتس تآمري

.تخلصا من شكوك لایرتس في أن الملك نفسھ ھو قاتل أبیھ 
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تنتج علامة موت أوفیلیا غرقا سلسلة من العلامات المتوالدة عنھا و المتجانسة 

بدل التوصیة في فھاملت یعود من إنجلترا بعد أن(مع العلامة التي صادفھا لایرتس

الخطاب المغلق بقتلھ بالتوصیة بقتل جلد نشترن وروزنكرأنتز فیفاجأ بجنازة أوفیلیا 

تلك العلامة التي دلت بالنسبة لھاملت على عدمیة الحیاة الأمر الذي یؤدي بھ إلى 

قبرھا طالبا أن یدفن معھا و ینتج ذلك بالطبع في بیر بعلامة حركیة إذا یلقي بنفسھ التع

علامة جدیدة متوالدة عما سبقھا، حیث یلتحم لایرتس معھ بسیفھ دلالة على الرغبة في 

الثأر لأبیھ و لأختھ و لكن تعقید الحدث یجب أن یصل إلى مداه لأن الحدث الرئیسي 

بلغ التأمر الملكي أن یمن المنطقي (قائم على التأمر الملكي لكلودیوس منذ بدایتھ 

ذروتھ قبل الإنفراجة الأخیرة للحدث لذلك ینتج صاحب المؤامرة الرئیسیة 

علامة جدیدة تؤدي بالحدث إلى نھایتھ الدلالیة التي خطط لھا و التي ) كلودیوس(

مري الذي خبره و برز فیھ لقد رتب لھما مبارزة في آتتوافق مع نسیج البناء الت

مقابضھا علامة  دالة على عزمھ الخلاص راف السیوف والملكي سمم فیھا أطالقصر

كتفائھ اطرفین قویین یشكل كل منھما منفردا خطرا شدیدا على نظام حكمھ،و عدم ن م

ھا من عدم نجاح مفعول أسنة السیوف ومقابضعلامة دالة على الحیطة بذلك یشكل 

أه السیف المسممة فیعد إلى جانب ذلك كأسا مسمومة لیشرب منھا ھاملت إذا أخط

ساء ما في المسموم لكن ھاملت لا یفعل و تتغیر العلامة بأقدام جروترود على إحت

.ة على سلامة ما بھا ینالكأس المسموم دلالة ظ
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نتصار ھاملت غیر أن التعقید اتأتي العلامة في نھایة فعل المبارزة لتدل على 

إذ (الدرامي للحدث ینتج علامة جدیدة لم یكن الملك یتوقعھا على خلاف ما رتب 

نتصار ھاملت دون أن تعلم اتبادر الملكة إلى الكأس المسمومة و تشرب منھا نخب 

تكشف العلامة نفسھا عن دلالتھا بما دبره الملك و النتیجة سقوطھا صریعة و ھنا 

عقلیة تفسرھا فینكشف أمر الكأس المسمومة و السیوف اتعلامتحیل إلى و

حتفھما لا محالة و تنتج تلك لایرتس أنھما ملاقیان المسمومة و یعرف ھاملت و

) .الدلالة التي تكشفت لكلیھما تصافیا بینھما قبل أن یموتا

و یفرغ في قبل أن یموت ھاملت ینقض على الملك بسیف لایرتس المسموم 

ة ھاملت أن یموت عمھ رادالكأس المسمومة فیردیھ قتیلا و الدلالة تتمثل في إفمھ بقیة

.ا أمات أباه بنفسھ الأداة بالسم كمیتھ أمھ و كم

تكشف دلالة موت كلودیوس عن موت الشر و تكشف دلالة موت جرترود عن 

تكشف لونیوس عن موت التلصص و التجسس وموت الخیانة و تكشف دلالة موت بو

و روزنكرانتز عن موت البلادة و التطفل و البلاھة كما تكشف جلدنشترنوت دلالة م

فاع و عدم التروي و تكشف دلالة نددلالة موت لایرتس عن موت الرعونة و الا

عن موت المرح و اللھو و الترفیھ ظھور جمجمة مضحك الملك السابق والد ھاملت 

الأمر روح التأمر فشت في البلاد اد ومبكرا قبل مقتل والد ھاملت لأن الخیانة و الفس

و یكشف موت ) جرترود(متطاء فراش قرینتھ االذي أدى إلى قتل كلودیوس لأخیھ و 

.أوفیلیا عن موت البراءة و النقاء و الحب العذري 

إن الدلالة الأخیرة التي تستفاد من الحدث في ھذه التراجیدیا ھي الطھارة من 

.شى في البلاد فمر و العفن الذي آس والفساد و التدنال
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و ما یمكننا قولھ في نھایة ھذا الفصل ھو أن البحث أجاب عن الأسئلة التي 

لا بالتأكید لأن : نتصر الخیر ؟ و الجواب اھل : طرحھا لكن یبقى السؤال المطروح 

.!!العدالة لم تتحق

الدنمارك ؟ لا شيء نتقم فا الذي عاد علىالقد !كل ما فعل ؟فلمن فعل ھاملت 

بن أخیھ و وظف كل ما في امرا على أخیھ ثم على آكان كلودیوس فاسدا خائنا مت

تھ في امربن أخیھ حتى لا تنكشف مؤاالممكلة والسلطان من أجل التخلص من حوزة

قتل أخیھ و تسنم عرشھ وفراش زوجتھ و سمح للأجنبي فورتنبراس لیمر بجیوشھ 

عتبار للخراب الذي اممكلة النرویج المجاورة دون مخترقا المملكة لیعتدي على

عتبار لمعاداة دولة اراض أو عسیلحقھ الجند بالمزارع و بالأھالي و بالأقوات والأ

) .النرویج(حرة مجاورة في 

و بخلاص ھاملت منھ و تطھیر المملكة من كل مظاھر الفساد و رموزه من 

و من ھو !القائد الغریب الغازي زمام الحكم في البلاد ؟ فوتنبراس تسلمالذي

.ستیلاء على الدنمارك كما علمنا في بدایة الحدث عدو طامع في الا!فورتنبراس ؟
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ستخلاصھ في موضوع بحثنا ھذا حینما نتحدث عن أنساق اما یمكننا خیرا أو 

التواصل الدراماتورجي بین المؤلف و المخرج فنحن بذلك نتحدث عن العلاقة الوثیقة 

حور إذن حول فكرة المؤلف الذي لم ط بین ھذین القطبین فالموضوع یتمالتي ترب

تحقیق شخصیاتھ على الورق قیطلقھا إلى حیث تستطیع العیش، أین تعیش یستطع 

خشبة المسرح ظلالھ و أضوائھ ؟ و من تقصد ھذه مإذن ؟ في المسرح ، أما

لم یعد راغبا فیھا فلھ مشاغلھ حیث أن المؤلفة: الشخصیات ؟ مدیر المسرح بالطبع 

تفصح عن نفسھا عن و ھي الأن ترید أن تعیش و لكي تعیش یجب أن.. أرزاؤه و

و لا یوجد . طریق مخرج یوجھھا لتفصح عن نفسھا بعدما كانت بین طیات الورق 

أحد یقول إنھ یرید أن یخرج فیخرج إلا إذا كان فعلا یمتلك الملكة و القدرة و الموھبة 

لأن أبشع شيء ھو ما یمس صنع شيء فالصناعة بلا روح لكن أن أبدع تعني 

لا بد و أن الله قد زرع فیھ الموھبة و الملكة، مع كونھ الموھبة فأي مخرج ناجح 

.یزكیھا بالثقافة و التجربة 

كتشفھ اكتشاف معنى النص و سواء اكما لا شك أن المخرج المسرحي منوط ب

عن طریق ترجمة دلالتھ الجزئیة أو عن طریق تفسیره لتلك الدلالات وصولا إلى 

فإن وسیلتھ الفاعلة إلى تفكیك ذلك المعنى، تحلیل المعنى أو الدلالة العامة أو وصولا

تصال اللغوي و غیر اللغوي في ذلك الصدد ھي علامات النص، أي أدوات الا

ختزالھ إلى استحالة او مع . إذا لیس المسرح نصا و مخرجا . الظاھر منھا و المستتر 

رن العشرین العلاقة بینھما، إلا أن السیرورة التاریخیة الإبداعیة لفن المسرح في الق

. تحددت معالمھا الرئیسیة عبر قطبي ھذه العلاقة 

إن أنجزت ما سعیت إلى إنجازه و أخیرا ما یمكنھ قولھ في ھذا الصدد أنني

أصبت فیما رأیت و وفقت فیما عملت، و وقبت فیما قصدت فذلك من فضل ربي و

.أو بعده . سبحانھ جل جلالھ 
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، 2، المشھد الأخیر ، ترجمة الدكتور محمد عوض،ط)أمیر دنماركة(ھاملت -2
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، )مسرحال(إخراج شكسبیر في المدارس الفنیة المختلفة : عبد المنعم الحفني -4
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، 1شفرات الجسد ، جدلیة الحضور و الغیاب في المسرح، ط: عواد علي -5

.1996عمان، أزمنة النشر و التوزیع، 
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.2000، 1، مركز الإسكندریة للكتاب، ط)قضایا نقدیة...المسرحي 
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: ھاني أبو الحسن السلام -7

رض دار الوفاء لدنیا الطباعة سیمیولوجیة المسرح بین النص و الع-

.2006، 1النشر الإسكندریة ، طو

الوفاء لدنیا الطباعة دار –المتعددة للنص ةالمخرج المسرحي و القراء-

.2004، 1الإسكندریة ، ط- النشرو
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